
يكـا اللـدود.. فنزويلا لـن تـتردد في عـدوة أمر
إرسال روسيا إلى الجحيم

, مارس  | كتبه عبد الحكيم الرويضي

لن يصل النفط الروسي إلى الموا الأمريكية بعد الآن، وفق ما أعلنته إدارة بايدن، ضمن خطة تدمير
الاقتصاد الروسي الذي يعتمد في المقام الأول على صادرات الطاقة، ولا يعني هذا فقط أن واشنطن
ملزمة بإيجاد بدائل لتعويض خصاص شهري يقدر بـ. مليون برميل، وهي الحصة الأمريكية من

واردات النفط الروسي، لكنها تصبو كذلك إلى عزل روسيا عن حلفائها الدوليين. 

كبر احتياطات العالم من الذهب الأسود، لأجل هذا الغرض توجه وفد أمريكي إلى فنزويلا التي تملك أ
لكن إنتاجها منه لا يكاد يتعدى  ألف برميل يوميًا، بسبب العقوبات الاقتصادية طويلة المدى،
الــتي حــولت عملــة هــذا البلــد (البوليفــار) إلى أوراق لا قيمــة لهــا، يرميهــا النــاس في الطرقــات، حيــث

الأطفال يلعبون بحزم من الأموال الحقيقية. 
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اختراق العلاقات 
تسعى الولايات المتحدة الأمريكية من وراء أول اتصال رفيع المستوى مع هذه الدولة الاشتراكية، إلى
اخــتراق العلاقــات التقليديــة بين روســيا وفنزويلا، ففــي نهايــة الأســبوع الأول مــن مــارس/آذار الحــاليّ،
اســـتقبل الرئيـــس الفنزويلـــي نيكـــولاس مـــادورو في قصره الرئـــاسي بالعاصـــمة كراكـــاس ممثلـــي إدارة
الرئيــس الأمريــكي، بينمــا لم يتــم إبلاغ زعيــم المعارضــة خــوان غوايــدو الذي تعتــبره واشنطــن الرئيــس
يــارة الأمــريكيين إلا بعــد يكــا الجنوبيــة، بز الشرعــي لهــذه الدولــة الواقعــة علــى الساحــل الشمــالي لأمر

لقائهم مع مادورو. 

في خضــم حــرب روســيا علــى أوكرانيــا، يمــد الــبيت الأبيــض يــده إلى عــدو قــديم، ووفقًــا لصــحيفة
يارة إلى النية الأمريكية في التعامل المباشر مع مادورو والاعتراف به “واشنطن بوست” تشير هذه الز
كرئيس شرعي للبلاد، وهو بمثابة انتصار ما ف يروج له مادورو وحلفاؤه، بينما الخاسر الأكبر، من
هــذا اللقــاء الجديــد، هي المعارضــة الــتي تعــترف بهــا واشنطــن كحكومــة مؤقتــة، ودعــت مــادورو مــرارًا

وتكرارًا إلى استئناف المفاوضات مع المعارضة التي ظلت مجمدة طيلة خمسة أشهر. 

أعلنت فنزويلا دعمها الكامل لروسيا في مواجهة تهديدات حلف الناتو والعالم
الغربي

قطعت واشنطن علاقتها الدبلوماسية مع كراكاس في ، بعد فوز مادورو بالانتخابات الرئاسية
التي اعتبرتها إدارة دونالد ترامب مزورةً بشكل مفضوح، واعترفت بغوايدو رئيسًا شرعيًا، إلا أن الأخير
لا يتمتع بسلطة قوية داخليًا ولا يمارس تأثيرًا في الخا، ما أسفر عن تقلص عدد الدول التي تعترف

به كرئيس مؤقت للبلاد. 

تحويط متبادل 
بينمــا يحظــى مــادورو بــدعم قــوي مــن نظــيره الــروسي فلاديمــير بــوتين، تكافــح الولايــات المتحــدة نفــوذ
روسيا في فنزويلا، نظرًا إلى الجوار الجغرافي الذي يستعيد المحاصرة المتبادلة بين أمريكا وروسيا، فكما
فعـل الغرب في أوكرانيـا، تقـوم روسـيا بتحويـط الحـدود الأمريكيـة مـن خلال تتـبيث أقـدامها في أمريكـا

الجنوبية. 

أعلنــت فنزويلا دعمهــا الكامــل لروســيا في مواجهــة تهديــدات حلــف النــاتو والعــالم الغــربي، فقــد قــال
مادورو في خطاب له: “لقد راجعنا خطط التعاون العسكري ووافقنا على اتجاه التعاون العسكري
القوي بين روسيا وفنزويلا لحماية السلام والسيادة وحماية وحدة الأراضي”، وعقب اعتراف موسكو
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بــ”استقلال جمهـوريتي دونتسـك ولوغانسـك” مبـاشرةً لم تتـوان كراكـاس في تأييـد هـذا القـرار، كـدليل
على الدعم اللامشروط وبعث رسالة مفادها أن “روسيا لديها الشرعية في غزو أوكرانيا”. 

على طرف النقيض، أبدى مادورو استعداده للتفاوض مع الأمريكيين، ولو أنه لم يكن ملزمًا بذلك،
طالما لم تنجح العقوبات الاقتصادية على بلاده في دفعه إلى التنحي عن الرئاسة، وقد رفضت الولايات
المتحدة منذ أبريل/نيسان  شراء النفط من فنزويلا، مصدر الدخل الرئيسي للبلد الذي يقف

منذ سنوات على شفير الإفلاس. 

خبز بـ ملايين
يصل معدل التضخم في فنزويلا إلى مستويات مخيفة، وهو الأعلى في العالم بنسبة % حسب
ــزي تقــول بأقــل مــن ذلــك أي ــدراسات “إيكــو أناليتيكــا”، لكــن الأرقــام الرســمية للبنــك المرك ــز ال مرك
686.4% عــام ، في حين تســتمر أســعار البضــائع والخــدمات في الارتفــاع علــى نحــو يســتحيل

السيطرة عليه. 

تسمى العملة الوطنية لفنزويلا “البوليفار”، تيمنًا بمؤسس ورئيس كولومبيا الكبرى سيمون بوليفار
يـر الكثـير مـن بلـدان أمريكـا اللاتينيـة مـن الاسـتعمار الإسـباني منـذ القـرن الـذي لعـب دورًا بـارزًا في تحر
الــ، واعتـبره الكثـيرون بطـل أمريكـا الأول، كمـا سـميت دولـة بوليفيـا باسـمه تخليـدًا لـذكراه وتقـديرًا

لشأنه السياسي والعسكري والتاريخي. 

يبًا نصف مليون بوليفار، وذلك بعدما قررت فنزويلا نهاية العام الماضي حاليا يعادل الدولار الواحد تقر
 شطب ستة أصفار من البوليفار وهي المرة الثالثة التي تجري فيها تعديلاً على عملتها في غضون
عامًا، حيث حذفت  صفرًا، وبالتالي أصبح البوليفار الجديد يعادل  ألف مليار بوليفار في عام
، علمًا بأن هذا الإجراء لم يغير سعر الصرف بالدولار، إلا أن من شأنه تسهيل المعاملات اليومية
لنحـو  مليـون فنزويلـي، حيـث كـان ثمن تـذكرة الحافلـة يعـادل مليـوني بوليفـار، ويبـاع رغيـف الخبز

بسبعة ملايين قبل التعديل.

يخطط الرئيس الفنزويلي لرفع العقوبات عن بلاده أو على الأقل تخفيفها، إذ
سبق له أن أبدى استعدادًا للتوجه نحو المكسيك صيف العام الماضي، من أجل

التفاوض مع المعارضة، إلا أن إدارة بايدن حينها رفضت الاستجابة له

تز نحو % من الأسر الفنزويلية تحت خط الفقر، كما أن ثلاثة أرباع الفنزويليين يعيشون في فقر
مدقع، وفقًا للمسح الوطني للظروف الحياتية الذي أجُري بتنسيق من جامعة “أندريس بيلو” في
تشيلـي، غـير أن هـذه الأرقـام تتعـارض كثـيرًا مـع المعطيـات الرسـمية الـتي تقـول إن % مـن النـاس

يعيشون تحت خط الفقر و% فقط يعيشون في فقر مدقع.
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آخر ما بقي لروسيا 
تدعي الحكومة الاشتراكية أن الأزمة الاقتصادية الحادة بسبب العقوبات الأمريكية، لكنها في الوقت
نفســه تســمح باســتعمال الــدولار الــذي تعتــبره رمــزًا للإمبرياليــة الأمريكيــة الجشعــة، في حين تعــزو
المعارضة مشكلة البلد إلى تفشي الفساد السياسي والمالي، وتتهم حكومة مادورو ببيع احتياطي البلاد

من الذهب بشكل غير قانوني من أجل الحصول على سيولة والالتفاف على العقوبات الدولية. 

يعود التقارب بين موسكو وكراكاس إلى عهد تشافيز، وبعد وفاته في  وتولي مادورو الحكم من
كثر، إذ استثمرت روسيا لدعم نظام الرئيس الحاليّ ما يقرب من  مليار بعده، توطدت العلاقات أ
دولار، ومع ذلك قد يفكر مادورو على نحو برغماتي، مستفيدًا من الحرب في أوكرانيا، غير متردد في

إلقاء روسيا بالجحيم. 

يخطــط الرئيــس الفنزويلــي لرفــع العقوبــات عــن بلاده أو علــى الأقــل تخفيفهــا، إذ ســبق لــه أن أبــدى
اسـتعدادًا للتـوجه نحـو المكسـيك صـيف العـام المـاضي، مـن أجـل التفـاوض مـع المعارضـة، إلا أن إدارة
يـد مـن الجهـد لاسـتعادة الديمقراطيـة، بايـدن حينهـا رفضـت الاسـتجابة لـه، واشترطـت عليـه بـذل مز
قبــل إنهــاء ســياسة العقوبــات الــتي أصــبحت تمنــع كراكــاس مــن ســداد ديونهــا الخارجيــة أو إعــادة

هيكلتها. 

يكــا الجنوبيــة بالإضافــة إلى حليفتهــا التقليديــة كوبــا، في حين فنزويلا هــي آخــر مــا بقــي لروســيا في أمر
تراجعت علاقاتها مع الأرجنتين والإكوادور والبرازيل بدخول هذه البلدان مرحلة جديدة في تاريخها

السياسي بخسارة اليسار وانتقال القيادة إلى أحزاب اليمين. 
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